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الاستمالة العاطفية في الصحف الإلكترونية للجماعات الإرهابية
بحث مستل من رسالة الماجستير

أ. د هاشم حسن التميمي                               كفاح حيدر فليح               
        كلية الاعلام - جامعة بغداد

المستخلص 
     تمحــورت مشــكلة البحــث فــي التعــرف الدقيــق علــى مضمونــات الأســلوب الدعائــي الاســتمالة 
العاطفيــة للجماعــات الإرهابيــة فــي الصحــف الإلكترونيــة لتنظيمــي القاعــدة والدولــة الإســلامية)داعش(.

     وتمثلت أهداف البحث في معرفة:

كيف وظفت الجماعات الإرهابية أسلوب الاستمالة العاطفية في الصحافة الإلكترونية.. 1

مدى إفادة الجماعات الإرهابية من استعمال أسلوب الاستمالة العاطفية لجذب المؤيدين والانصار.. 2

وتمثلت عينة البحث بالمقالات الافتتاحية لصحف تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية(داعش( الإلكترونية . 3
،)صــوت الجهــاد ومعســكر البتــار والشــامخة والخنســاء، أنســباير(، و) ذروة الســنام ودابــق وروميــة(.

ويُعدّ البحث من البحوث الوصفية، باعتماد المنهج المسحي، وطريقة تحليل المضمون.. 4

وتوصل البحث إلى أبرز النتائج الأتية:. 5

1. اســتعمل تنظيمــا القاعــدة والدولــة الإســلامية)داعش(، أثنــي عشــر أســلوباً دعائيــاً، فــي المقــال الافتتاحــي 
فــي صحافتهمــا الإلكترونيــة، جــاء فــي مقدمتهــا أســلوب الاســتمالة العاطفيــة.

وظفــت الجماعــات الإرهابيــة إمكانــات شــبكة المعلوماتية)الإنترنــت(، لنشــر أســاليبها الدعائيــة وترويجهــا 
عبــر الصحافــة الإلكترونيــة.

الكلمات المفتاحية: الاستمالة العاطفية، الصحافة الإلكترونية، الجماعات الإرهابية.
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Persuasive Sentimental Method in the Electronic Newspapers of 
Terrorist Organizations

(A research drawn from a Master Degree thesis)
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University Of Baghdad - Mass Of Communication

Abstract
tcarstbA
The paper probes into minute identification of the data of the methods followed 

in the electronic newspapers that aim to promote terrorist organizations like Al 
Qaeda and ISIS to draw emotional empathy and sympathy with them.  

The paper aims at identifying: 
1. How emotional empathy was utilized by terrorists in E-newspapers. 
2. How useful utilizing emotional empathy was in attracting supporters. The 
sample that is used in the paper is based on the opening  articles of E-newspapers 
that propagate  Al Qaeda and ISIS, e.g. (Sawtu el jihad) “The Sound of  Fighting 
in the Name of God”,  (Mua’skar el Battar wal Shamikha wal Khansaa) “Camps 
of Al Battar, Shamikha, and Khansaa”, “Inspire” and (Thurwatu el Sanam, 
Dabiq, and  Rumiyah).

The paper is descriptive following the survey approach and data analysis 
approach.

 
The paper has come up with the following findings: 

1. The Terrorist Organizations Al Qaeda and ISIS used twelve promoting 
methods in the opening articles of the E-Newspapers; the emotional empathy 
method comes top among them. 
2. They utilized the International World Web (Internet) to promote their methods 
and thinking via E-newspapers. 

Keywords: emotional solicitation, electronic journalism, terrorist groups.
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الإطار المنهجي
اولًا: مشكلة البحث

تكمــن مشــكلة البحــث فــي التعــرف الدقيــق علــى مضمونــات الأســلوب الدعائــي الاســتمالة العاطفيــة  
للجماعــات الإرهابيــة فــي المقــالات الافتتاحيــة فــي صحافتهــا الإلكترونيــة، وكيفيــة تأثيرهــا فــي اســتقطاب 
المجنديــن والتأثيــر فــي معنويــات الآخريــن ومعتقداتهــم. ويمكــن تحديــد مشــكلة البحــث بالتســاؤل الرئيــس 

الآتــي: كيــف وظفــت الجماعــات الارهابيــة أســلوب الاســتمالة العاطفيــة فــي الصحافــة الالكترونيــة ؟

ثانياً: أهمية البحث
     يحــاول البحــث التوصــل إلــى كيفيــة جــذب العناصــر الإرهابيــة وتجنيدهــا والتأثيــر فــي الجمهــور، 
عــن طريــق أســلوب الاســتمالة العاطفيــة الــذي تســتعمله الجماعــات الإرهابيــة فــي منصــات المواقــع والصحافــة 
الإلكترونية، والأخطار التي تواجه المجتمعات نتيجة تواجد أفكار هذه الجماعات الأيديولوجية وانتشارها في 
هــذه المواقــع، والتــي تتســبب بانتشــار ظاهــرة الإرهــاب والعنــف وتثيــر الخــوف والرعــب فــي المجتمــع، والأهميــة 
الأخــرى هــي تســليط الضــوء لمعرفــة مــا تشــكله الصحافــة الالكترونيــة مــن تأثيــر فــي المســتخدمين. إذ يمكــن 
تحديــد أهميــة البحــث فــي معرفــة أســلوب اســتمالة العاطفــة فــي الصحافــة الإلكترونيــة للجماعــات الإرهابيــة.

ثالثاً: أهداف البحث 
يرمي البحث إلى معرفة: 

كيفية توظيف الجماعات الإرهابية أسلوب الاستمالة العاطفية في الصحافة الإلكترونية.. 1
 تركيز الجماعات الإرهابية على الصحافة الإلكترونية في دعايتها.. 2

 رابعاً: منهج البحث 
     يُعــدّ هــذا البحــث مــن البحــوث المســحية، إذ يُوصــف الحقائــق بأتبــاع المنهــج الوصفــي، وعــرض 
خصائــص الظاهــرة بأســلوب علمــي وموضوعــي ودقيــق، باســتعمال الأســاليب الكميــة فــي وصــف البيانــات 
والنتائــج الخاصــة بهــا اســتناداً إلــى وحــدة قيــاس يمكــن عدهــا وحســابها، واعتمــد الباحــث أســلوب تحليــل 
المضمــون الــذي يُعــد أحــد الأســاليب البحثيــة الشــائعة فــي الدراســات الإعلاميــة، والــذي يُســتخدم فــي تحليــلِ 
محتــوى المــادة التــي تقدمهــا وســائل الاتصال)الجماهيــري( الجمعــي، كالصحــفِ والمجــلاتِ والكتــبِ وبرامــجِ 
التلفزيــون، وذلــك بالوصــفِ الموضوعــي المنظــم الكمــي للمحتــوى الظاهــر لوســيلة اتصال()بــدر:1982م(. 

والــذي ينــدرج ضمــن منهــج المســح فــي الدراســات الوصفيــة.

خامساً: مجالات البحث 
المجــال الزمانــي:  ويشــمل المقــالات الافتتاحيــة جميعهــا فــي الصحــف الإلكترونية)المجــلات( الصــادرة 
عــن تنظيمــي القاعــدة والدولــة الإســلامية)داعش(، للمــدة مــن 2003/9/29م  ولغايــة 2017/9/9م، وتــم 

اختيــار هــذه المــدة للأســباب الآتيــة:
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قلــة الدراســات الأكاديميــة التــي تناولــت هــذه الظاهــرة) الأســاليب الدعائيــة فــي الصحــف الإلكترونيــة(،  . 1
وحداثتهــا وخطورتهــا علــى المجتمــع العراقــي بنحــوٍ خــاص والمجتمــع العالمــي بنحــوٍ عــام. 

يتمثــل تاريــخ البحــث فــي المــدة الزمنيــة لصعــود هــذه التنظيمــات، وكســبها الكثيــر مــن المؤيديــن . 2
والأنصــار مــن أنحــاء العالــم كلــه.

تمــدد تنظيــم الدولــة الإســلامية) داعــش( وســيطرته علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي فــي العــراق . 3
وســوريا وليبيــا ونيجيريــا.

ب. المجال المكاني
تمثل في الصحف الإلكترونية التي أصدرها تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية)داعش(، وتشمل:

1. مجلة صوت الجهاد الإلكترونية                              2. مجلة معسكر البتار الإلكترونية.  

3. مجلة الخنساء الإلكترونية                                    4. مجلة الشامخة الإلكترونية.

5. مجلة أنسباير الإلكترونية                                    6. مجلة ذروة السنام الإلكترونية.

7. مجلة دابق الإلكترونية                                      8. مجلة رومية الإلكترونية.

ج. المجال الموضوعيّ 
ويشــمل المقــالات الافتتاحيــة جميعهــا للصحــف الإلكترونيــة الصــادرة عــن تنظيمــي القاعــدة والدولــة 

آنفــاً. مــن 2003/9/29م ولغايــة 2017/9/9م، والمذكــورة  للمــدة  الإســلامية)داعش(، 

سادساً: مجتمع وعينة البحث 
مجتمع البحث 

يتمثــل مجتمــع البحــث بالأعــداد الصــادرة مــن الصحــف الإلكترونيــة، التــي صَــدرت عــن تنظمــي )القاعــدة 
والدولــة الإســلامية– داعــش-(، وحصرهــا الباحــث بالإعــداد الصــادرة مــن تاريــخ 2003/9/29م، تاريــخ 
صــدور العــدد الأول مــن مجلــة صــوت الجهــاد التــي أصدرهــا تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب، ولغايــة 
2017/9/9م، تاريــخ صــدور العــدد الأخيــر مــن مجلــة روميــة قبــل هزيمــة تنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش(، 

فــي معــارك مدينــة حلــب فــي ســوريا والموصــل فــي العــراق فــي عــام 2017م.

2. عينة البحث
أعتمــد الباحــث أســلوب الحصــر الشــامل للمقــالات الافتتاحيــة جميعهــا للصحــف الإلكترونيــة، التــي 
صــدرت عــن تنظمــي القاعــدة والدولــة الإســلامية)داعش(،  للمــدة مــن 2003/9/29م ولغايــة2017/9/9م، 

التــي بلغــت)104(،  مقــالًا افتتاحيــاً.
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الإطار النظري
المقدمة

    تُعدّ الأساليب النفسيّة من الأساسيات التي تعتمد عليها الدعاية وتكتيكاتها ومن أبرزها أسلوب الاستمالة 
العاطفية، التي تجعل المتلقين يتبعون سلوكاً معيناً ما سلكوه لولا تعرضهم لهذه الأساليب الدعائية، وبما أنَّ 
الدعاية هي عملية اقناع نفسيّ تدفع المستقبل لأتباع سلوك مختلف سواء كان هذا السلوك بالاتجاه الإيجابيّ 
أم السلبي)الأسدي:2012م(، ويُقصد بالاستمالة العاطفية العملية التي يمكن عن طريقها التأثير في موقف 
الشخص أو سلوكه من دون ضغط، بل يكون بواسطة الاتصال من جانب الآخرين)عبد المجيد:2008م(. 

    وتســعى الجماعــات الإرهابيــة لتنفيــذ اســتراتيجية دعائيــة لاســتمالة الجمهــور عاطفيــاً والتأثيــر فيهــم، 
مســتغلين التطــور التكنولوجــي وتأثيــر وســائل الإعــلام والاتصــال الجديــدة فــي الجمهــور، وتحــرص هــذه 
الجماعــات أيضــاً علــى اســتخدام وســائل الإعــلام التقليديــة فــي دعايتهــا، وتوظيفهــا لأهدافهــا الدعائيــة للتأثيــر 
فــي الجمهــور، وهــذه الجماعــات أصبحــت تمتلــك جيوشــاً إلكترونيــة علــى مســتوى تقنــي عــالٍ، وأنفــرد تنظيــم 
الدولــة الإســلامية)داعش(، عــن تنظيــم القاعــدة باســتخدامهِ الصــورة بنحــوٍ بــارز لأنهــا مــن الأســاليب الأكثــر 

تأثيــراً فــي الدعايــة الحديثــة والمعاصــرة لاســتمالة المتلقــي. 

اولًا- الأيديولوجيا الناعمة 
     يــرى بييــر بورديــو الأيديولوجيــا الناعمــة فــي موقــع الصــدارة فــي وســائل الإعــلام المختلفــة، التــي 
المتعــددة وانتشــار  الحديثــة والوســائط  تبثهــا وســائل الإعــلام  التــي  اليوميــة والآنيــة  فــي الجرعــات  تتمثــل 
شــبكة الأنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــيّ علــى مســتوى العالــم، وهــذه الجرعــات تتغلغــل فــي عقــول 
المشــاهدين والقــراء والمســتمعين ومســتخدمي الأنترنــت والوســائط المتعــددة وبنحــوٍ مؤثر)بــوردو:2004م(.   
”إن التلفزيــون والصحافــة الإلكترونيــة بشــكل عــام يكتســحان كلُ وســائل الإعــلام الأخــرى، فــي نســب القــراءة 
والاســتماع المتداولــة عالميــاً وإقليميــاً أو فــي توســع شــبكات الإعــلام أو فــي الانتشــار الحقيقــي أو فــي 

)الفيصــل:2006م(. الإعلانيــة“  الإيــرادات 

    ممّــا مكــنَ الجماعــات الإرهابيــة عــن طريــق وســائل الإعــلام ومنهــا الصحافــة الإلكترونيــة- التــي 
تقــدم الكثيــر مــن وســائل التســلية والترفيــه وكــم هائــل مــن الأخبــار والأحــداث والموضوعــات- أن تفلــح فــي 
توظيــف أخفاقــات المجتمــع تجــاه الشــباب لخدمــة توجهاتهــا المتطرفــة، فــإذا مــا أنظــمَ الشــاب إلــى جماعــةٍ 
دينيــةٍ متطرفــة فأنهــا ســوفَ تمنحــهُ مكانــه تشــعره بالانتمــاء والتقديــر الــذي فقــده فــي المجتمــع، وســوف يشــعر 
بأهميتــه فــي هــذه الجماعــة، ومــن ثــم تبــدأ عمليــة غســيل الدمــاغ وزرع إيديولوجيــة ونســق مــن الأفــكار والقيــم 
وقناعــات دينيــة معينــة، وهــذا يَتبَــع تقنيــة التلاعــبَ الإدراكــي والتــي تجعــل العقــلَ فــي حالــةٍ مــن ضبابيــةٍ 
وشــك، وهــذا مــا يفســر التعصــب والتطــرف الــذي يدفــع الشــباب إلــى لقيــام بالعمليــات الانتحاريــة وتفجيــر 
أنفسهم)الداغســتاني:2017م(، ويبــدو واضحــاً تأثيــر الإيديولوجيــا الناعمــة التــي تســتعملها وســائل الإعــلام 
ومنهــا وســائل الإعــلام الإلكترونــي والمواقــع الإلكترونيــة لاســتمالة الجمهــور وتغيّــر أفكارهــم، إذ إننــا نعيــش 
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اليــوم فــي عالميــن أحدهمــا واقعــي وهــو يتضــاءل شــيئاً فشــيئاً زمنيــاً لصالــح الثانــي، والثانــي عالــم 
)الحلوانــي:2005م( اليوميــة  اوقاتنــا  معظــم  فيــه  نعيــش  تخيلــي  افتراضــي 

ثانياً- التضليل الإعلامي وخداع الرأي العام الذي تمارسه الجماعات الإرهابية:
الــرأي العــام ظاهــرة قديمــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة، وكان للثــورة الفرنســية دور فــي بــروز الــرأي العــام فــي 
المجتمعــات الديمقراطيــة، وقــد ربــط الفيلســوف الإنكليــزي جيرمــي بنتــام ” الــرأي العــام بالنظريــة الديمقراطيــة 
وعــدهُ جــزءاً لا يتجــزأ منهــا“، عــن طريــق حريــة المواطــن فــي التعبيــر عــن رأيــه، وقــد عَــرفَ الــرأي العام)جميــس 
برايــس(، و )دوب(، عالمــا الاجتمــاع الأمريكييــن بأنــه” اصطــلاح يســتخدم للتعبيــر عــن مجمــوعِ الآراء التــي 
تديــن بهــا النــاس المنتمــون إلــى الجماعــة الاجتماعيــة نفســها أزاء المســائل التــي تؤثــر فــي مصالحهــم العامــة 
والخاصة(“شــكري:1991م(، وعمليــات التضليــل الإعلامــي تمــارس فــي الدعايــة وهــي مــن أنــواع الاســتمالة 
العقليــة والعاطفيــة للتأثيــر فــي الــرأي العــام، لأنهــا إحــدى الأســلحة المهمــة فــي عمليــات الصــراع السياســي، 
لَأن التضليــل الإعلامــي لــه قــوة جبــارة يلجــأ إليهــا هــي الكلمــة ومفاعيلهــا، والكلمــات تســيطر علــى المعانــي 
والمفاهيــم، وطــرق التضليــل الكلامــي كثيــرة وآلياتهــا متعــددة ومتطــورة تتطــور مــع الحداثــة وتطــورات العصــر، 

وهــو يســتعمل المبالغــات الصوريــة والرمــوز اللغويــة وفنــون الشــعر والخطابــة( يونــان: دت(.

أحــد الأســاليب  بعــدّه  التضليــل الإعلامــي  أســلوب  الجماعــات الإرهابيــة  مــن  العديــد  اســتعملت  وقــد 
الدعائيــة للتأثيــر فــي الجمهــور المســتهدف، أذ ســعى الجهــاز الإعلامــي لتنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش( 
لهــذا الأســلوب للإيحــاء بأنــه يملــك إمكانــات وقــدرات وخبــرات عســكرية كبيــرة، عــن طريــق اســتخدامه الصــور 
والأفــلام الفيديويــة والتــي تظهــر مــن جهــةٍ نزعتــه الوحشــية ومــن الجهــةٍ الأخــرى انتصاراتــه والحيــاة الاجتماعية 
الطبيعية في المناطق التي يسيطر عليها، ولتوظيف هذه الصورة دعائياً في حربه النفسيّة لتحطيم معنويات 
أعدائــه، ولترســيخ صورتــه المرعبــة فــي أذهــانِ المتلقــي المحلــي، أو عــن طريــق نشــر معلومــات وحقائــق أو 
اكاذيــب للتأثيــر فــي الــرأي العــام والتلاعــب بالعواطــف والمشــاعر للوصــول إلــى حالــة مــن التوتــرِ الفكــري 
ــاً عنــد المتلقــي، مســتفيداً مــن التجربــة والخبــرة الإعلاميــة الأمريكيــة ومحاكاتهــا لتوظيــف  المشــحون عاطفي
أســاليبها فــي وســائلهِ الإعلاميــة. واثبتــت دراســات عديــده عــن وســائل الإعــلام والاتصــال أن لهــا تأثيــراً كبيــراً 
فــي صنــع القــرارات السياســية وبلــورة اتجاهــات الــرأي العــام.. لمــا تمتــاز بــه شــبكة الأنترنــت مــن خصائــص 
تقنية وإعلامية فضلًا عن طبيعة الجمهور وحجمه الكبير وسهولة التواصل عبر الشبكة، لذا اتجه الجميع 
لبناء مفهوم الجمهور الإعلامي الجديد)عبد المجيد:2016م(.  جمهور وسائل الاتصال والإعلام الجديد. 

وقــد روجــت هــذه الجماعــات لفكــرة أن النبــي الأكرم)صلــى الله عليــة والــه وســلم( ومعــه حــور العيــن فــي 
الجنــة بانتظــار الذيــن يفجــرون أنفســهم، وأيضــاً لجهــاد النــكاح للمتعطشــين للجنــس، وأدعــت توفيــر الــزواج 
لهــم فــي دولتهــا المزعومــة، وأســهمت بعــض القنــوات الفضائيــة فــي عمليــات غســيل العقــول مــن طريــق 
الترويــج الدعائــيّ وممارســة التضليــل الإعلامــيّ وإظهــار هــذه الجماعــات علــى غيــر حقيقتهــا، ومــا تبثــه هــذه 
الجماعــات مــن أفــلام علــى موقــع التواصــل الاجتماعــيّ أســهم فــي التأثيــر علــى فئــات الشــباب والمراهقيــن 

ومــن ثُــمّ اســتمالتهم عاطفيــاً إلــى دعايتهــا وجذبهــم للانضمــام إليهــا، أمــا الصحافــة الإلكترونيــة لهــذه 
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التنظيمــات فقــد أســهمت هــي الأخــرى فــي نشــر هــذا الأســلوب الدعائــيّ والترويــج الإعلامــيّ لــه، إذ جــاء 
فــي العــدد الأول مــن مجلــة الشــامخة الإلكترونية)مجلــة موجــه للمرأة(والصــادرة عــن مركــز الفجــر الإعلامــيّ 
التابــع لتنظيــم قاعــدة الجهــاد فــي جزيــرة العــرب، فــي صفحة)لقــاء مــع زوجــة مجاهــد( إذ تخبــر زوجــة أحــد قتلى 
التنظيــم أحــد أبنائهــا بمقتــل والــده ” أتحــب أن يكــون والــدك شــهيداً مثــل الزرقــاوي وخطــاب و... ثــمَ أخبرتــه 

بالخبــر... وتحســنت نفســيته أكثــر وَفهــمَ إخوتــه الأمــر وتقبلــوه بنفــس الســعادة “  ) الشــامخة:1432ه(.

    ويرى الباحث أنَّ الجماعات الإرهابية قد أفادت من الأساليب الدعائية بنحوٍ علميّ ساعدتها في ذلك 
التقنيات الحديثة في وسائل الاتصال والإعلام للتأثير في الجمهور المستهدف، فكان أسلوب غسيل الدماغ 
ذا تأثيــر فعــال فــي الأشــخاص المســتهدفين انطلاقــاً مــن منطلقــات فكريّــة وعقائديّــة لهــذا الجمهــور واســتمالته 
عاطفياً لأفكارها، وأدى إلى جذب العديد من العناصر المؤيدة لها والقتال إلى جانبها والقيام بعمليات انتحاريه.     

رابعاً: الاستمالة العاطفية في التجنيد لدى الجماعات الإرهابية
قبــل دخــول الجماعــات الإرهابيــة فــي مرحلــة اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة فــي عمليــات الدعايــة 
لأغــراض تجنيــد العناصــر، كان التجنيــد يتــم عــن طريــق المحاضــرات فــي الجوامــع أو الكتــب والمنشــورات 
أو أشــرطة الكاســيت أو الحــوارات الفرديــة، وكانــت عمليــة اختيــار الشــخص المســتهدف لغــرض تجنيــده تتــم 
عبــر طــرق عــدة منهــا، مراقبتــه والتحــري عــن ماضيــه ووضعــه الاجتماعــيّ والدراســيّ، ومــن ثــمَّ تبــدأ عمليــة 
التعــرف عليــه وعلــى قناعاتــه الفكريــة، وفــي حــال حصــول اســتمالة أو رغبــة مــن الشــخص المســتهدف 
يُعــزل عــن بيئتــه التــي ربمــا تؤثــر ســلباً فــي أفــكاره، ويصــل الأمــر فــي بعــض الأحيــان إلــى عزلــه عــن أســرته 
ويطلقــون علــى هــذه العملية)الســياحة والترفيــه(، والتــي تمــر بمراحــل عــدة ، وفــي المرحلــة الأخيــرة وبعــد أن 
يتــم كســب ولائــه للجماعــة ومبادئهــا، يتــم تجنيــده وتصنيفــه إلى)مقاتــل، متخصــص، انغماســيّ، انتحــاريّ.( 
منطلقيــن فــي عملهــم هــذا مــن مبــدأ أنَّ لــكلِ إنســانٍ نقطــة ضعــف، وهــذه الجماعــات وفــي أســاليبها الإقناعيــة 
تصــل إلــى مرحلــة تلبيــة حاجــات المســتهدف الــذي يــراد تجنيــده، قــال منظــر القاعــدة عبــد الله العــدم : ” 
ــاً ورباعــاً، وأن ندغــدغ مشــاعره بالســبايا  إذ كان صاحــب شــهوات جنســية فــلا بــأس أن نزوجــه مثنــى وثلاث
ومــا ملكــت الأيمــان، وإذا وجدنــا أنــه يعشــق المــال وهــذا متــاع مــن متــاع الدنيــا نبذلــه لــه وأن طلــب الشــهرة 
رفعنــاه مكانــاً عاليــاً وجعلنــاه مــلء الاســماع والأبصــار“ إلــى الوصــول فــي المســتهدف إلــى مرحلــة الانصهــار 
فــي كيــان التنظيــم، مســتغلين الظــروف الســيكولوجية والسوســيولوجية المحيطــة فــي المســتهدف لاســتدراجه 
للانضمــام للكيــان الجديد)صــلاح الديــن فرغلــي وآخــرون: 2017م( واســتغلالًا لهــذه الظــروف أســتطاع تنظيــم 
الدولــة الإســلامية)داعش( برمجــة عقــول مــن اســتغواهم، عَبــرَ توظيفــه واســتخدامه لوســائل الاتصــال والإعــلام 
الجديــدة فأنتــج جيــلًا جديــداً مــن الجهادييــن، يختلــف فــي أيديولوجياتــه عــن باقــي الجهادييــن الذيــن ســبقوه 
فــي الجماعــات الإرهابيــة مثــل تنظيــم القاعــدة، وأصبــح اســتمالة وتجنيــد المســتهدفين علــى وفــق الاســتقطاب 
الإلكترونــي عبــر الأنترنــت أحــد أبــرز أســاليبه، والــذي يركــز التنظيــم فيــه علــى فئــات القاصريــن والمراهقيــن، 
وذلــك عبــر بــث مــواد تجــذب انتباههــم كألعــاب الفيديــو والأناشــيد وبمــوازاة ذلــك يتــم نشــر وعــرض إعلانــات 

تحــرض علــى العنــف والترويــج لارتــكاب أعمــال إرهابية)صــلاح الديــن، م، س(. 



222العدد ) 44 - 45 (
مجلة الباحث الإعلامي

الاســتمالة العاطفية في الصحف الإلكترونية       أ.د هاشــم حســن التميمي و كفاح حيدر فليح

خامساً- الاستمالة العاطفية في وسائل الاتصال للجماعات الإرهابية
     يــرى العديــد مــن علمــاء النفــس والاجتمــاع أَن البشــر يختلــف بعضهــم عــن البعــض الآخــر باختــلافِ 
شــخصياتهم وثقافاتهــم، وإِن تَشــكُل شــخصية الإنســان ترتبــط بثقافتــهِ والطريقــة التــي يَعيــشَ بهــا، والتــي تعتمــد 
علــى شــخصيته بنحــوٍ فــردي، التــي يُجســدُ بهــا ثقافتــه التــي يحيــا بهــا ومنهــا معتقداتــه الدينيــة، وأن أكثــر 
العلمــاء فــي بدايــة القــرن العشــرين ومنهــم ســيغموند فرويــد كانــوا يــرون أَن الديــن يتعلــق بالأيمــانِ بالروحانيــاتِ، 
إذ إنّ الديــن جــزء مــن العمليــة الفكريــة للإنســان، والتــي تتســم بالعقلانيــة أو تتأثــر بالمــوروث العاطفــيّ 
والنفســيّ لطفولتــه، وفــي بعــض الممارســات الدينيــة يُســتخدم التلفزيــون وســيله لنقــل المعلومــات وذلــك لتأثيــره 
القــوي والشــديد فــي مكونــات حيــاة الإنســان الثقافيــة وعاداتــه الكهنوتيــة( نــاي: 2009م(، فــي وســائل الإعــلام  
التقليديــة كان المرســل لا يهتــم بــردود فعــل المتلقــي وآرائــه ولا يقيــم لهــا وزنــاً، لَأن الصحافــة اعتــادت وكجــزء 
مــن سياســتها علــى حــراس البوابــة، وانتقــاء مــا يتفــق وسياســتها مــن رســائل القــراء وآرائهــم ومــن ثُــمّ الســماح 
بنشــرها، وكذلــك فــي مجــال عمــل الإذاعــة والتلفزيــون إذ تعــارض رأي يبــث علــى الهــواء مــع وجهــة نظــر 
المؤسســة الإعلاميــة  فيُقطــع الاتصــال فــوراً، أمــا وســائل الإعــلام المعاصــر ومــع دخــول شــبكة الأنترنــت ومــا 
تحتويــه مــن مواقــع أخباريــه وأخــرى للتواصــل الاجتماعــيّ، التــي هــي أوســع انتشــاراً وأكثــر جذبــاً وأقــوى تأثيــراً، 
باتــت المؤسســات الإعلاميــة مضطــرةً لقبــول ردود أفعــال المتلقيــن حتــى وأن كانــت لا تلتقــي مــع سياســتها 
الإعلامية)اســماعيل:2014م(،  لــذا يُعــدُ أســلوب الاســتمالة العاطفيــة واســتعماله فــي البرامــج الدينيــة أو التــي 
توظــف النزعــة الطائفيــة أو القوميــة، الأكثــر اســتعمالًا مــن الجماعــات الإرهابيــة والتــي تدعمــه باســتخدام 
اقتباســات مــن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة لإطلاقهــا علــى عناويــن إنتاجهــا الإعلامــيّ، إذ 
إنّ رجــل الدعايــة يتلمــس الانفعــالات والعواطــف للجماهيــر لتحقيــق هدفــه، ويثيــر حماســة الجمهــور ويلجــأ إلــى 
استعمال الحب والغضب والأمل والخوف، وهذا ما اعتمدته الدعاية الإسرائيلية للاستمالة العاطفية وتمثلت 
في افتعالها التجاوب والتعاطف مع كل فئة أو جماعة مضطهده، واستجداء العطف واستغلال عقدة الذنب 
عنــد بعــض الأطــراف التــي تخاطبهــا، والدعايــة الغربيــة تبــرز النواحــي النفســية لأي موضــوع لتحقيــق غايتهــا 
والتأثير في العواطف بما في ذلك مشــاعر الخوف البســيطة، أو مشــاعر الشــرف المركبة، والدعاية الغربية 
دائماً تبحث عن عناصر نفسية تثير الفعل المنشود، ويحدث هذا عن طريق الإيحاء)عبدالمجيد: م، س(. 

   يــرى الباحــث ممّــا تقــدم أن التنظيمــات الإرهابيــة قــد أفــادت تطــورات التكنولوجيــا واســتغلتها وســخرتها 
لدعايتهــا فــي المواقــع الإلكترونيــة لاســتهداف جمهــور واســع  واســتمالته عاطفيــاً والتأثيــر فــي آرائــهِ، لــذا ركــزت 
دعايــة تنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش(، فــي العــام2014م علــى اســتعمال المواقــع الإلكترونيــة والتواصــل 
الاجتماعــيّ، فأصَــدرت العــدد الأول مــن تقرير)أخبــار الدولــة الإســلامية( باللغــة الإنكليزيــة الصــادر عن)هيئــة 
الإخبــار فــي مــا يســمى الدولــة الإســلامية(، وكذلــك أُولــى تغريدات)المجاهديــن( علــى موقــع تويتــر وهــي مــواد 
عاليــة الجــودة مدتهــا لا تتعــدى الدقيقــة الواحــدة، وصَــدرَت باللغــة الألمانيــة )وكانــت التغريدتــان التاليتــان 
باللغــة العربيــة وأظهرتــا صــوراً لمثلجــات وشــاورما لجــذب الانتبــاه لنمــط الحيــاة فــي ظــل داعــش(، وتظهــر 
أشــرطة الفيديــو القصيــرة عناصــر التنظيــم يقصــدون الســكان المحلييــن فــي الموصــل، وهــم يقدمــون لهــم 
الســلال الغذائيــة، ويــزورون مقاتليهــم المصابيــن الراقديــن فــي المستشــفيات لإظهــار أن التنظيــم يتعامــل كدولــة 
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مســتقرة لجــذب الانتبــاه وكســب التعاطــف)إدارة التوحــش(، وأصــدرَ كذلــك ثــلاث مــواد عاليــة الجــودة 
للوصــول إلــى الجمهــور العالمــي وإلــى عمــوم جمهــور الــدول الإســلامية منهــا:

 فيديو نهاية سايكس بيكو: ومدته خمس عشرة دقيقة قدمه شخص مكسيكي وباللغة الإنكليزية.. 1

 فيديــو لا حيــاة بــدون جهــاد: قدمــه بريطانيــون واســتراليون ظهــروا وهــم يعلنــون قــرب انتصــار . 2
الدولــة الإســلامية وأن قيــام الخلافــة بــات وشــيكاً، لــذا يدعــون المســلمين للانضمــام إليهــا،  ولاســيما 
الغربييــن الذيــن يشــعرون بالاكتئــاب قائليــن لهــم (أَن عــلاج الاكتئــاب هــو الجهــاد)، ونــداء عاطفــيّ عــن 
طريــق رســائل موجــه إلــى المســلمين فــي الغــرب تدعوهــم إلــى الجهــاد وعــدم الاعتــذار مــن المشــاركة، 
لأن الجهــاد وبحســب مــا زعمــت رســائلهم قــد طــال انتظــاره منــذ أكثــر مــن الــف ســنة ولغايــة الآن 
مخاطبتهــم بالقــول: )يمكنــك أن تكــون هنــا وتعيــش حيــاة ســعيدة( أو )بإمكانــك أن تبقــى متفرجــاً مــن 
الخــارج(، فيتعيــن عليــك فــي هــذه الحالــة أن تبــرر اختيــارك يــوم القيامــة) البــرت فرنانديــز:2015م(، 
يتبين أَن التنظيم يركز على أسلوب الاستمالة العاطفية والتخويف في خطاباته في وسائل الإعلام، 
وأن الخطــاب الإعلامــيّ لتنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش( مثــلَ صدمــة كبــرى للــرأي العــام، إذ قــدم 
أداءً متطــوراً علــى الصعيــد التقنــي والفنــيّ والإنتاجــيّ، ومرعبــاً علــى الصعيــد النفســيّ والمجتمعــيّ، 
إذ أنتــج أشــرطة مصــورة غيــر مألوفــة أو مســبوقة مــن أي تنظيــم آخــر وبتقنيــة احترافيــة هوليويديــة 
عالية الجودة، فأظهر التنظيم طفرة كبيرة في اســتخدامه وســائل الإعلام المعاصر)الجديد( ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وصدمــة أخــرى تتمثــل فــي الســلوك الوحشــي والدمــوي للتنظيــم، إذ قــدم مشــاهد 
الذبــح والقتــل بتفنــن وتقنيــة عالية)أبــو رمــان: 2014م(.،هنــا يبــرز الســؤال الآتــي : مــا الأســباب التــي 
تجعــل مــن تنظيــم داعــش محــط اهتمــام وجــذب للشــباب ومــن مســتويات اجتماعيــة وثقافيــة وتعليميــة 

مختلفــة ومــن دول شــتى للانضمــام إليــه؟  

   يرى الباحث أن أســباباً كثيرة جاذبه في الأســلوب الدعائي لتنظيم الدولة الإســلامية)داعش(، ويذكر 
بعــض الباحثيــن أن أغلــب الذيــن ينضمــون لداعــش تجذبهــم الأســاليب الدعايــة للتنظيــم والتــي يتقــن اســتعمالها 
لاســتمالة هــؤلاء، ويُعــد الاتصــال الشــخصيّ المباشــر فــي الجوامــع وأماكــن مرابطــة الدعــاة والمروجيــن لأفــكار 
التنظيــم مــن أهــم الأســباب التــي تدفــع الفــرد إلــى الانضمــام إليــه، لمــا يتمتــع بــه الاتصــال الشــخصيّ مــن تأثيــر 

على الفرد)التميمي:2015م(. 

    وإنَّ أغلــب المنظميــن للتنظيــم هــم مــن ضحايــا غســيل الدمــاغ، وهــذا مــا يؤكــده رابــح زاوي بــأن 
الخصائــص العمريــة للمقاتليــن المنضميــن لــه تتــراوح أعمارهــم بيــن 18-29 ســنه، وربمــا هنــاك أعمــار بيــن 
15-17 ســنه، فضــلًا عــن الرواتــب المغريــة التــي وفرهــا التنظيــم بعــد ســيطرته علــى مناطــق نفطيــة كبيــرة 
فــي العــراق وســوريا)الإغراءات الماليــة(، وأن هنــاك مــن هــم حديثــي العهــد بالإســلام منهــم مــن غيــرَ ديانتــه 
وتحــول مــن المســيحية إلــى الإســلام، لــذا فهــو لــم يقــرأ القــرآن الكريــم مــن قبــل ولا يحفــظ ســورة منــه تُعينــه علــى 
فهــم الإســلام الصحيــح، وأن المســيحيين الذيــن تحولــوا إلــى الإســلام كان ضــرورة مــن ضــرورات التحاقهــم 

بالتنظيمــات الإرهابيــة، فضــلًا عــن اســتخدام التنظيــم اللغــات المختلفــة إلــى جانــب اللغــة العربيــة وســيلة 
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دعائيــة للتجنيــد)زاوي:2017م(. ويــرى حســن أبــو هنيــة أن قيــام التحالــف الدولــي بهجمــات ضــد تنظيــم 
داعــش فــي العــراق وســوريا عــام 2014م، عــزز مــن جاذبيــة التنظيــم بعــدّه يواجــه حملــة صليبيــة جديــدة ضــد 
الإســلام، وأن سياســة الولايــات المتحــدة وحلفائهــا قــد اســهمت فــي تعزيــز هــذه الصــورة بانحيازهــا إلــى الكيــان 

الصهيونــي ضــد المســلمين، وجاذبيــة التنظيــم تأتــي مــن وجهــة :

أ. أنَّ التنظيم يتوافر على أيديولوجية دينية.

ب. أنه يواجه الحملة الصليبية ويقدم نفسه قوة مواجهة.

ج. استثماره شبكة الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ في بث دعايته الايديولوجية الجهادية.

وهنــاك عوامــل أخــرى موضوعيــة أســهمت فــي جاذبيــة التنظيــم، منهــا ســهولة الوصــول إلــى المناطــق  
التــي يســيطر عليهــا لاســيما ســوريا لأن العبــور إليهــا عبــرَ الحــدود التركيــة أمــر يســير، ولا يتطلــب الحصــول 
علــى ســمة دخــول إليهــا )عامــل جــذب للســياحة(، وســهولة التجنيــد عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

وعوامــل جــذب دينيــة وتاريخيــة(. أبــو هنيــة وآخــرون، م، س(.

سادساً- الاستمالة العاطفية في الصحف الإلكترونية للجماعات الإرهابية :
يرتبــط مفهــوم الصحافــة الإلكترونيــة بمفهــوم أشــمل وأكثــر عموميــة هــو النشــر الإلكترونــي، والــذي يشــير 
إلــى اســتخدام تقنيــات الحاســوب الطباعية)التحريــر والتصميــم والطباعــة(، والصحافــة الإلكترونيــة هــي أحــدى 
نتاجــات ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات التــي شــهدها العالــم فــي نهايــة القــرن العشــرين، ولأننــا بحاجــة إلــى الأخبــار 
لنعيــش حياتنــا ولمعرفــة مــا يــدور حولنــا، وحمايتنــا ولارتباطنــا مــع الآخريــن ولتحديــد الأصدقــاء أو الأعــداء، 
وهنــاك بعــض المبــادئ الواضحــة والتــي يتفــق عليهــا الصحفيــون، وعليهــم الالتــزام بهــا للقيــام بعملهــم الأســاس 

وهــو إعــلام النــاس وتزويدهــم بالمعلومــات والأخبار)كوفاتــش:2013م(. 

وتبتعد صحافة الجماعات الإرهابية عن المبادئ الصحفية والالتزام الأخلاقي للصحافة، لذا لجأت هذه 
الجماعات إلى الصحافة الإلكترونية لأنها أكثر سهولة في القراءة ويمكن استعراضها وقرأتها في أي وقت 
ومكان، لذا استخدمت الجماعات الإرهابية الصحافة الإلكترونية وسيلة لبث دعايتها إلى جانب الأفلام، إذ يروج 
تنظيم الدولة الإسلامية)داعش( في دعايته لنموذج مثالي لنوعين من البشر هما:)الصفدي وآخرون، م، س(. 

الذي يريد جنة الفردوس فهي بمتناول يده .. 1

مــن يريــد التمكيــن فــي الحيــاة وامتــلاك الجــاه والســلطة والقــوة،  فداعــش لا تســتجدي عطــف أحــد، بــل . 2
هــي مــن ترهــب الخصــوم وتــزرع فيهــم الرعــب والخــوف والذعــر.   

    وعلــى وفــق هــذا لهــذا النمــوذج يقــدم التنظيــم إغــراءات إلــى الشــباب الانتحارييــن الذيــن ينضمــون إليــه، 
منهــا تنــاول الغــداء أو العشــاء مــع الرســول)صلى الله عليــة والــه وســلم( فــي الجنــة، والــزواج بحــور العيــن وهــذا 

كلــه فــي الأخــرة وفــي الدنيــا ركــز التنظيــم علــى إظهــار وحشــيته وســطوته واللتــان تَعــدان فــي بعــض الأحيــان 
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حاجــة عنــد بعــض الشــباب الذيــن يعيشــون فــي اوروبــا ويشــعرون بالتهميــش فــي تلــك المجتمعــات، ولأجــل 
اشــباع رغباتهــم لــذا يجــدون فــي التنظيــم وســيلة للانتقــام منهــا، وقــد وجــه التنظيــم خطابــه الدعائــي لأغــراء 

هــؤلاء الشــباب وأغلبهــم مــن أصــول أســيوية فقيــرة )اللبــان:2016م(. 

ومــن أســاليب الاســتمالة العاطفيــة التــي اســتعملها تنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش( فــي دعايتــه: 
)الصفــدي: م، س(. 

أسلوب العمل بعقل شبابي: أبرز الأساليب التي استعملها التنظيم، لأنَ الغالبية من قياداته هم الشباب، . 1
إنتــاج ملابــس تحمــل شــعار التنظيــم وإصــدار العــاب الإلكترونيــة تحاكــي انتصاراته)صليــل الصــوارم( 
اللعبــة الإلكترونيــة الأشــهر وتوفيــر فــرص عمــل وفــرص للــزواج فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا.

طــرح نمــاذج جاذبــه: صــور للمقاتليــن داخــل القصــور والبيــوت الضخمة)ســياحة جهاديــة(، وصــور . 2
لمطربــي الــراب المانــي دينيــس كوســتر والبريطانــي مــن اصــل مصــري عبــد المجيــد عبــد البــاري.

بيــع الوهــم:  تســويق وهــم تحقيــق الفــردوس المفقــود، ويظهــر التنظيــم الرومانســية علــى شــبكته برغــم . 3
وحشــيته  بعــض الفتيــات ممــن التحقــن فــي التنظيــم مــن القاصــرات بعــد تورطهــن فــي علاقــات غراميــة 

علــى الشــبكة مــع مقاتليــن مــن التنظيــم. 

   تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( فــي أســاليب دعايتــه هــذه وكمــا يــرى الباحــث تحاكــي الأســاليب 
الدعائيــة الإســرائيلية فــي اســتعمالها الدعايــة الإعلاميــة التضليليــة بنحــوٍ مؤثــر، إذ اســتعملتها إســرائيل لغــرض 
اســتمالة عواطــف الجمهــور إلــى جانبهــا، عــن طريــق مؤسســات إعلاميــة كبيــرة يمتلكهــا اليهــود فــي الولايــات 
المتحــدة واوروبــا، واســتغلال اليهــود محرقــة الهولوكوســت والظلــم الــذي لحــق بهــم، لكســب دعــم شــعوب العالــم 
وتعاطفهــا عــن طريــق حملاتهــا الإعلاميــة ضــد المعاديــن للســامية، ووجهــت دعايتهــا ضــد العــرب والمســلمين 
بنحــوٍ عــام والفلســطينيين بنحــوٍ خــاص، وكذلــك تحاكــي دعايــة التنظيــم الدعايــة النازيــة التــي اســتعانت بالمــرأة 
فــي أكثــر مشــاعرها بعــداً عــن المنطقيــة، إذ أعلــن هتلــر”” عندمــا نصــل إلــى الحكــم ســتحصل كل المانيــة 
على زوج”  ) حمود: 2008م(، هذان النموذجان كانا الأقرب لأســلوب الاســتمالة العاطفية التي اســتعملها 
تنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش(، فــي إعلامــهِ ولاســيما صحفــه الإلكترونيــة، ووظــفَ التنظيــم الصــورة بأســلوب 
يوحــي أولًا بالقــوة وثانيــاً بالمظلوميــة التــي طالــت بعــض المــدن للإيحــاء أن التنظيــم جــاء لنصــرة أهــل تلــك 
المناطــق. وتجــدر الإشــارة إلــى أن دعايــة تنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش( فــي العــراق شــهدت تحــولًا فــي 
العــام2013م، إذ بــرزت علامــة التنظيــم الدعائيــة الأساســية بعــد توحدهــا مــع جبهــة النصــرة فــي ســوريا، وذلــك 
بالتوجــه إلــى جمهــور إســلامي واســع وغيــر ناطــق باللغــة العربيــة، عــن طريــق التركيــز علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي، ومخاطبــة الفصائــل المســلحة الأخــرى لاســتمالتها إلــى الاندمــاج مــع التنظيــم )الدولــة)، وشــهد 
العــام2014 م تحــولًا كبيــراً آخــر فــي الأســاليب الدعائيــة للتنظيــم، إذ بــدأ فــي اســتهداف جمهــور أوســع فــي 
أنحــاء العالــم المختلفــة، يتبيــن ذلــك مــن حجــم إنتاجــه لأفــلام الفيديــو وهــذا الجانــب الناعــم للتنظيــم، ودعوتــه 
أنصــاره إلــى الهجــرة والعيــش فــي الأراضــي التــي يســيطر عليهــا فــي العــراق وســوريا، معتمــداً آليــة النشــر 
المتواصل(التدفــق الإعلامــي(، ومــن بيــن أســاليبه الدعائيــة القيــام باســتعراضات عســكرية لأجهــزة ومعــدات 
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عســكرية اســتولى عليهــا، وأطلــق عليها)مســيرات النصــر(، للترويــج لانتصاراتــه، وبثــه صــوراً مــن داخــل 
المــدن التــي احتلهــا  توحــي إلــى المتلقــي بالاســتقرار الاجتماعــي والاقتصادي)فرنانديــز: م، س(.

واســتخدم تنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش( الصــورة شــعاراً لــه وعــرض صــوراً لســيارات مختلفــة الأنــواع 
والموديلات وهي تجوب شــوارع المدن التي ســيطر عليها، وصوراً أخرى لأطباء يتجولون في المستشــفيات 
يحملــون أطفــالًا حديثــي الولادة)أطبــاء مــن مختلــف الجنســيات أنظمــوا للتنظيــم(، هــذا كلــه يــدل علــى قــدرة 
التنظيــم علــى تطبيــع وضــع شــاذ تمامــاً لا يقــل أهميــة عــن نشــرهم الرعــب، وهــذا الأســلوب العاطفــي فــي 
الأقنــاع هــو محاولــة لتحقيــق شــرعية الخلافــة المزعومــة، ويأتــي تأكيــداً لقدرتــه علــى الخــداع فــي تصويــر 
الحيــاة الطبيعيــة التــي انشــأها، وذلــك لإقنــاع الآخريــن لتــرك أوطانهــم والالتحــاق بالدولــة مــن طريــق تقديــم 
  NATO)الوهــم بــأن كل شــيء طبيعــي فيهــا، وكذلــك لإقنــاع مــن يعيشــون فــي داخلهــا وأشــعارهم بالأمــان
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يــرى الباحــث أن بعــض النجــاح لاســتراتيجية تنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش(، الدعائيــة فــي نشــر 
رســالته الأيديولوجيــة، وجاذبيتــه تســتند إلــى العمــل فــي بيئــة حاضنــه ومســاندة لأفــكاره ومفاهيمــه العقائديــة، 
وقــدرة دعايتــه علــى الجــذب والاســتقطاب بحســب رأي التنظيــم وإلــى شــرعيته وإنجازاتــه علــى الأرض، ومــن 
عناصــر الجــذب الأخــرى للانضمــام إليــه هــي الفتــاوى التكفيريــة التــي يصدرهــا بعــض رجــال الديــن، والخطــاب 
الدعائــي للتنظيــم يتركــز علــى مخاطبــة المســلمين الناطقيــن باللغــة الإنكليزيــة مــن الذيــن يعيشــون فــي بــلاد 
الغــرب أو بلدانهــم ناطقــة بهــا وهــذا عامــل جــذب أضافــي، ووجــه تنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش( خطابــه 
الدعائــي بلغــات أجنبيــة عــدة إلــى جانــب اللغــة الإنكليزيــة فــي إصداراتــه الأخيــرة، فخطابــه يميــل بالاتجــاه 
الــذي يوفــر لــه أعــداد أكبــر مــن المناصريــن، فبلــغ عــدد اللغــات لآخــر إصداراته)مجلــة رومية(عشــر لغــات.

فقــد جــاء فــي المقــال الافتتاحــي للعــدد الأول مــن مجلــة ذروة الســنام والصــادر فــي شــهر محــرم مــن 
العــام1426ه، 2005/2/21م، الصــادرة عــن القســم الإعلامــي لتنظيــم قاعــدة الجهــاد فــي بــلاد الرافديــن، ” 
فهــا هــي مجلــة ذروة الســنام صــوت تنظيــم القاعــدة فــي بــلاد الرافديــن ومنبــر المجاهديــن، حملــت علــى عاتقهــا 
مهمــة تبصيــر المســلمين ودعــوة الخلــق إلــى عقيــدة ومنهــج أهــل الســنة والجماعــة، وتبيــن صفــات الطائفــة 
المنصــورة التــي تجاهــد بالقــرآن وتجاهــد بالســيف والســنان“.  خطــاب المجلــة وسياســتها جــاء واضحــاً إذ يدعــو 

التنظيــم أنصــاره إلــى القتــال والقتــل مســتدلًا بآيــات القــران الكريــم ومنهــج أهــل الســنة والجماعــة. 

جــاء فــي العــدد التاســع مــن مجلــة دابــق وفــي مقــالٍ كتبتــه)أُم سُــميَة المُهاجِــرة( والــذي كان بعنوان)أســبَايَا 
ــاً: فيــا ليــت شــعري، أأيقــاظ قومنــا أم نيــام؟ ...  أَمْ بغايــا؟(، تشــرعن فيــه لســبي الأيزيديــات،: ” فقلــت تعجب
نعــم هــذا هــو إســلامنا “ المتوحــش “ يأمرنــا بالإحســان حتــى للمماليــك، وهــو مطلــوب وإن بقــوا علــى كفرهــم“، 
وتستشــهد بعــددٍ مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة فــي ذلــك، وتهاجــم مــا تســمية بالإعــلام الكافــر الــذي 
أدان ســبي الأيزيديــات، ومــن تســميها منابــر الضــلال نبــاحُ الدَجّاليــن مِــن عُلمــاء الســوء، قالــت:” أخُطَهــا 
والحــرف يقطــر فخــراً، نعــم يــا ملــل الكُفــر قاطبــة، لقــد أغَرْنــا وسَــبَيْنَا الكافــرات الأصليــات، وسِــقناهُن بحــد 
السَــيف سَــوقَ الغنائــم“، وفــي فقــرة أخــرى تتوعــد وتهــدد قائلــةً:” أم انّكــم ظننتــم ومــن والاكــم أنّــا يــوم أعلناهــا 
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خلافــة علــى منهــاجِ النبــوة كَنــا مازحيــنَ“. هــذه نمــاذج مــن الأســاليب الدعائيــة لتنظيمــي القاعــدة والدولــة 
المتلقيــن واســتمالتهم عاطفيــاً  فــي  للتأثيــر  الأســاليب  هــذه  تُوظــف  كيــف  تبيــن  التــي  الإســلامية)داعش(، 

باســتعمال الديــن والعقائــد ومــن ثــمَّ  جذبهــم إليهــا. 

الإطار العملي
    يســتعرض الباحــث نتائــج البحــث الميدانيــة للبحــث الموسوم)الاســتمالة العاطفيــة فــي الصحــف 
الإلكترونيــة للجماعــات الإرهابيــة(، التــي جــاءت نتيجــة تحليــل المضمــون للمقــالات الافتتاحيــة للصحــف 

الإلكترونيــة الصــادرة عــن تنظيمــي القاعــدة والدولــة الإســلامية)داعش(.
جــدول)1( الأســاليب الدعائيــة فــي المقــال الافتتاحــي فــي الصحف الإلكترونيــة لتنظيم القاعدة

    المرتبةالنسبة المئويةالتكرار     الأسلوب الدعائي في مضمون المقال الافتتاحيت
الأولى20,06%183الاستمالة العاطفية1
الثانية14,91%136القولبة والتنميط وإطلاق التسميات2
الثالثة11,29%103الشائعات3
الرابعة10,85%99الأسلوب الديني4
الخامسة9,86%90إطلاق الشعارات5
السادسة8,88%81التكرار6
السابعة7,01%64التعميمات البراقة7
الثامنة6,68%61إظهار القوة8
الثامنة6,68%61التبرير وتقديم الحجج )التأصيل الشرعي(9
التاسعة2,19%20التقليل من شأن الخصم )تحقير الخصم(10
العاشرة121,31الجهاد والتجنيد الإلكتروني11
الحادية عشرة,21%2الرموز البصرية والرموز الشرعية12

----100%912المجموع الكلي

     جــدول)1( يبيــن احتــلال أســلوب الاســتمالة العاطفيــة المرتبــة الأولــى بيــن الأســاليب الدعائيــة التــي 
يســتعملها تنظيــم القاعــدة فــي دعايتــه ، فالتنظيــم فــي إصداراتــه جميعهــا يخاطــب العاطفــة فــي الغالــب وليــس 
العقــل ويظهــر هــذا واضحــاً فــي اســتعماله مفــردات لغويــة مؤثــرة، تضمنتهــا المقــالات الافتتاحيــة فــي صحافتــه 
الإلكترونيــة وتركيــزه علــى قيــادات التنظيــم وبطولاتهــم لمــا لهــذا مــن تأثيــر روحــي لــدى المؤيديــن، كمــا لا 
تخلــو اغلــب المقــالات الافتتاحيــة وباقــي الفنــون الصحفيــة فــي صحافتــه مــن عبــارات ذات دلالات دينيــة 
لســور وآيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة شــريفة وأقــوالٍ وفتــاوى لعلمــاء ديــن، وهــذا يؤكــد اعتمــاد التنظيــم الاســتمالة 
العاطفيــة لإقنــاع المتلقــي وكســبه لصفــوف التنظيــم. فقــد جــاء فــي افتتاحيــة مجلةالشــامخة، العــدد الأول 
الصــادر فــي شــهر ربيــع الأول مــن العــام الهجــري1432ه،” واليــوم .. أشــرقت أمــارات النصــر.. وطليعــة 

الأمــة المجاهــدة فــي طريقهــا نحــو التمكيــن بعــون الله..“. 
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جــدول )2( الفئــات الفرعيــة لتوظيــف أســلوب الاســتمالة العاطفية

     النسبة المئويةاالتكرارالاستمالة العاطفية ت
31,69%58التركيز على قادة التنظيم وبطولاتهم1
24,04%44إطلاق وعود الترغيب والتشويق2
23,49%43التخويف )عقدة الخوف(3
20,76%38جذب الانتباه4

100%183المجموع الكلي

      الجدول)2(، يبين الفئة الفرعية “ التركيز على قادة التنظيم وبطولاتهم” احتلت المرتبة الأولى بعدد 
تكــرارات)58(، ونســبة مئويــة بلغــت)31,69 %(، واحتلــت الفئــة الفرعيــة “إطــلاق وعــود الترغيــب والتشــويق” 
المرتبة الثانية بعدد تكرارات)44(، وبنسبة مئوية بلغت)24,04%( ، وجاءت الفئة الفرعية “التخويف)عقدة 
الخــوف(، فــي المرتبــة الثالثــة بعــدد تكــرارات بلــغ )43(، ونســبة مئويــة بلغــت.)23,49%(، فيمــا احتلــت الفئــة 
الفرعيــة “جــذب الانتبــاه” المرتبــة الرابعــة والأخيــرة بعــدد تكــرارات)38(، ونســبة مئويــة بلغــت)%20,76(.

الجــدول)3( يبيــن الأســاليب الدعائيــة فــي المقــال الافتتاحــي فــي الصحف الإلكترونيــة لتنظيم الدولة 
الإسلامية)داعش(

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالأسلوب الدعائي في مضمون المقال الافتتاحيت
الأولى13,15%170الاستمالة العاطفية1
الثانية12,69%164الأسلوب الديني2
الثالثة10,37%134التبرير وتقديم الحجج) التأصيل الشرعي)3
الرابعة9,36%121القولبة والتنميط وإطلاق التسميات4
الخامسة9,13%118إظهار القوة5
الخامسة مكرر9,13%118إطلاق الشعارات6
السادسة8,20%114الشائعات7
السابعة8,20%106التعميمات البراقة8
الثامنة7,58%98التكرار9
التاسعة5,03%65التقليل من شأن الخصم)تحقير الخصم(10
العاشرة4,72%61الجهاد والتجنيد الإلكتروني11
الحادية عشرة1,85%24الرموز البصرية والرموز الشرعية12

----100%1293المجموع الكلي

     يبيــن الجــدول)3(، مجمــوع تكــرارات الأســاليب الدعائيــة فــي المقــال الافتتاحــي فــي الصحافــة 
الإلكترونيــة لتنظيــم الدولــة الإســلامية)داعش(، بلــغ)1293(. احتلــت الفئــة الرئيسة)الاســتمالة العاطفيــة(، 
المرتبــة الأولــى بعــدد تكــرارات)170( ونســبة مئويــة بلغــت)13,15%( الاســتمالة العاطفيــة ترمــي إلــى التأثيــر 
فــي وجــدان المتلقــي، وانفعالاتــه وأثــارة حاجاتــه الاجتماعيــة والنفســية ومخاطــب جميــع حواســه. وتؤثــر فــي 

ســلوكياته عبــر التأثيــر العاطفــي، وبذلــك تخلــق اســتجابات وتــؤدي الــى الأقنــاع.
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الجــدول)4( الفئــات الفرعيــة لتوظيف أســلوب الاســتمالة العاطفية

النسبة المئويةالتكرارالاستمالة العاطفيةت
33,52%57التخويف)عقدة الخوف(1
31,17%53إطلاق وعود الترغيب والتشويق2
24,11%41جذب الانتباه3
11,17%19التركيز على قادة التنظيم وبطولاتهم4

100%170المجموع الكلي

       يبيــن الجــدول)4(، الفئــات الفرعيــة وعــدد تكراراتهــا والنســبة المئويــة لأســلوب الاســتمالة العاطفيــة. 
أذ احتلــت الفئــة الفرعيــة “ التخويف)عقــدة الخــوف(، المرتبــة الأولــى بعــدد تكــرارات)57(، ونســبة مئويــة 
بلغــت. )33,52%(، وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة الفئــة الفرعيــة “ إطــلاق وعــود الترغيــب والتشــويق “ بعــدد 
تكــرارات)53(، ونســبة مئويــة بلغــت)31,17%(، . واحتلــت الفئــة الفرعيــة “ جــذب الانتبــاه “ المرتبــة الثالثــة 
بتكــرارات عددهــا)41(، ونســبة مئويــة بلغــت)24,11%(،  وأخيــراً فــي المرتبــة الرابعــة جــاءت الفئــة الفرعيــة “ 

التركيــز علــى قــادة التنظيــم وبطولاتهــم” بعــدد تكــرارات)19( ونســبة مئويــة)%11,17(. 

النتائج والاستنتاجات
أولًا: ابرز النتائج

عشــر . 1 أثنــي   ،) داعــش-  الإســلامية-  والدولــة  القاعــدة  الإرهابية)تنظيمــا  الجماعــات  اســتخدمت 
أســلوباً مــن الأســاليب الدعائيــة فــي المقــال الافتتاحــي فــي صحافتهــا الإلكترونيــة، حــل فــي مقدمتهــا 

للتنظيميــن. بالنســبة  العاطفيــة(  أسلوب)الاســتمالة 

وظف التنظيمان إمكانات شبكة الإنترنت في نشر أساليبهم الدعائية وترويجها في صحافتهم الإلكترونية. . 2

وظــف تنظيمــا القاعــدة والدولــة الإســلامية)داعش(، أسلوب)الاســتمالة العاطفيــة( بشــكل كبيــر، إذ . 3
حــل هــذا الأســلوب فــي المرتبــة الأولــى بيــن الأســاليب الدعائيــة التــي اســتعملها التنظيمــان فــي المقــال 
الافتتاحــي فــي صحافتهــم الإلكترونيــة، بعــدد تكــرارات)183) ،) 170( وبنســبة مئويــة)%20,06( 
و)13,15%( علــى التوالــي، وهــذا يــدل علــى امتــلاك هذيــن التنظيميــن جهــازاً دعائيــاً مؤثــراً، باعتمــاده 
مخاطبــة القلــوب ودغدغــة العواطــف والمشــاعر الدينيــة تــارةً، وتــاره أخــرى لجــذب الانتبــاه والتخويــف 

لمــا ســتؤول اليــه الأمــة فــي حــال عــدم اتبــاع الجمهــور المســتهدف لنهــج التنظيميــن.

ثانياً: الاستنتاجات
فــي . 1 التقنيــات الإلكترونيــة وشــبكة الإنترنــت  القاعــدة والدولــة الإســلامية)داعش(،  اســتثمر تنظيمــا 

تطويــر مواقعهــا الإعلاميــة والدعائيــة، وتأســيس مؤسســات إعلاميــة مثــل مؤسســتا الســحاب وإعمــاق. 
وظــف تنظيــم الدولــة الإســلامية(داعش) النصــوص الدينيــة فــي المقــالات الافتتاحيــة بصــورة مؤثــرة، . 2

للتأثيــر فــي المتلقــي عــن طريــق اســتمالة عاطفتــه الدينيــة وتحريــك مشــاعر الغيــرة علــى الديــن وحمايتــه 
مــن الغــزو الصليبي)أمريــكا والغــرب(.
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